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ية للأطفال وغيرهم ممن وفقًا لأطباء ومسؤولين في القطاع الصحي، أجريت عمليات بتر غير ضرور
أصـــيبوا خلال الحـــرب الأهليـــة اليمنيـــة في مســـتشفيات خاصـــة تموّلهـــا وكالـــة مساعـــدات حكوميـــة
سعودية. ويثير تحقيق أجرته منظمة إعلاميون من أجل الصحافة الاستقصائية العربية (أريج) لموقع
“ميــدل إيســت آي” تســاؤلات جديــة حــول عــشرات العمليــات الــتي أجريــت في ثلاثــة مســتشفيات في

.و  مدينة تعز الواقعة جنوب غرب البلاد بين سنتي

تلقت المستشفيات الثلاثة – البريهي والصفوة والروضة – دعمًا ماليًا من مركز الملك سلمان للإغاثة
والأعمال الإنسانية. دعمت المنظمة المئات من مشاريع المساعدات في اليمن بتكلفة تقارب  مليارات
دولار منذ سنة ، وفقًا لموقعها على الإنترنت. كما عملت في البلاد مع وكالات الأمم المتحدة بما

في ذلك منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي.

ــاء ومســؤولين في القطــاع الصــحي والمــرضى وعــائلاتهم أن ــدعوم بشهــادات الأطب وجــد التحقيــق الم
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الطــاقم الطــبي الــذي يصرح بــإجراء العمليــات الجراحيــة ويؤديهــا لم يتبــع الإجــراءات المناســبة. وأظهــر
التحقيـق أن مـؤهلات طـبيب أجنـبي شـارك في  عمليـة بـتر علـى الأقـل تـبين أنـه غـير معـترف بهـا في

بلده.

يـة اسـتمر في تمويـل مسـتشفيين أظهـر التحقيـق أيضًـا أن مركـز الملـك سـلمان للإغاثـة والأعمـال التجار
حـتى بعـد إثـارة مخـاوف مـن قبـل المسـؤولين المحليين ومـن خلال مراقبـة مركـز الملـك سـلمان للإغاثـة
والأعمال الإنسانية لعملهم. أخبر مركز الملك سلمان للإغاثة موقع “ميدل إيست آي” أنه قدم الدعم

للمستشفيات في تعز وعدن وسيئون بناءً على طلب وزارة الصحة اليمنية.

أبلغت وزارة الصحة اليمنية منظمة إعلاميون من أجل الصحافة الاستقصائية العربية أن تعاقدات
مركز الملك سلمان للإغاثة مع المستشفيات الثلاثة تمت الموافقة عليها من قبل المسؤولين المحليين في
تعز. وقال مسؤولون محليون إنهم لا يعرفون من صادق على العقود. ولم تردّ الوزارة على طلبات

موقع “ميدل إيست آي” للتوضيح.

حسب ما أفاد به الدكتور عبد الكافي شمسان، المدير العام لمستشفى الصفوة، لموقع “ميدل إيست
آي”، فــإن الأطبــاء في المســتشفى “بذلــوا قصــارى جهــدهم لإنقــاذ الجرحــى في مدينــة محــاصرة كــانت
تتعــرض للقصــف المســتمر في ذلــك الــوقت وفي ظــل النقــص الحــاد في الإمــدادات الطبيــة والأدويــة
والجراحين”. لم يستجب مستشفى البريهي ولا مستشفى الروضة لطلبات التعليق التي تقدمت بها

منظمة إعلاميون من أجل الصحافة الاستقصائية العربية و”ميدل إيست آي”.



يك أصابع قدمي كان بإمكاني تحر
في تمــوز/ يوليــو ، نُقلــت داليــا محمد البالغــة مــن العمــر  عامًــا إلى مســتشفى البريهــي بعــد أن
داست على لغم أرضي أثناء جلب المياه بالقرب من منزلها في قرية تقع جنوب تعز. وقد بُترت ساقها
اليمنى التي أصيبت بجروح بالغة في الانفجار. لكن حسب قولها، فإن الطبيب الذي فحصها قال إن
ساقها اليسرى المصابة يمكن علاجها. وأخبر آخرين في المستشفى أن داليا ستحتاج إلى تركيب صفيحة

في ساقها المصابة متبوعة بجراحة ترميمية.

أوردت داليا: “قال لهم الطبيب إن الأوردة تضررت بينما كانت الأعصاب في حالة جيدة … حتى أنه
كان بإمكاني تحريك أصابع قدمي”. لكن المستشفى لم يعالج إصاباتها. وفي النهاية، بُترت ساقها بعد

أن أصيبت بالغرغرينا لأن جروحها لم تُنظف بشكل صحيح.

سيبحث المريض أو المصاب عن أسباب عديدة عندما تكون النتائج غير مرضية
له، وهذه هي طبيعة الإنسان

في نفس العام، نُقلت الطفلة علاء عبد الفتاح البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى مستشفى الصفوة
بعد أن أصابت قذيفة هاون منزلهم. ثم نُقلت بعد ذلك إلى مستشفى الروضة حيث بُترت ساقها
اليسرى. لكـن والـدها وسـام عبـد الفتـاح يعتقـد أن هـذا الإجـراء كـان غـير ضروري، ويقـول إنـه اسـتشار

طبيبًا آخر أخبره أن أولئك الذين عالجوا ابنته ارتكبوا “خطأً كبيرًا”.

سـأل موقـع “ميـدل إيسـت آي” مسـتشفى الصـفوة عـن حالـة علاء عبـد الفتـاح وغيرهـا مـن القضايـا
التي أثارها هذا المقال. لم يتطرق مدير المستشفى شمسان إلى حالتها على وجه التحديد، لكنه قال إن
كد أن الهيئات المرضى والجرحى استمروا في اختيار المستشفى بسبب طاقم الجراحة المتخصص. وأ

يارة المستشفى لتقييم عمله. الرسمية والخبراء الطبيين مرحب بهم لز

في هذا الصدد، قال شمسان: “يمكنك أن تطلب من لجنة خبراء من الأطباء ذوي الخبرة في العمل
في منــاطق الحــرب النظــر في الملفــات، وحالــة الجرحــى، وطبيعــة إصابــاتهم، وعــدد الجرحــى الذيــن تــم

نقلهم إلى غرفة الطوارئ، والنتائج عمومًا.

سيبحث المريض أو المصاب عن أسباب عديدة عندما تكون النتائج غير مرضية له، وهذه هي طبيعة
الإنسان”.



المستشفيات المتضررة
كــانت تعــز مسرحــا لمعــارك عنيفــة طــوال الصراع المســتمر منــذ ســبع ســنوات بين المتمرديــن الحــوثيين
والتحـالف الـذي تقـوده المملكـة العربيـة السـعودية الـذي قُتـل فيـه مـا يقـدر بنحـو  ألـف شخـص
يــر صــادر عــن منظمــة الإغاثــة الدوليــة “أطبــاء بلا حــدود” في وفقــا لأرقــام الأمــم المتحــدة. ووصــف تقر
كانون الثاني/ يناير  انهيار نظام الرعاية الصحية في المدينة وأشار إلى أن “نسبة عالية بشكل غير

مقبول من جرحى الحرب هم من النساء والأطفال”.

أفادت منظمة “أطباء بلا حدود” بأن “المستشفيات المتضررة ونقص الموظفين والإمدادات الأساسية
أدت إلى انهيار فعلي للخدمات الصحية في تعز، مما أضعف بشدة وصول الناس إلى الرعاية الطبية”.
وفي آب/ أغسـطس ، ورد أن مسـتشفيْ الصـفوة والروضـة علـى وشـك الإغلاق بسـبب القتـال

والحصار الذي فرضه مقاتلو الحوثي.

قال مرتضى الحويش، مدير مستشفى الصفوة في ذلك الوقت، إن المستشفى يفتقر إلى الإمدادات
الطبية اللازمة لغرفة العمليات واضطر إلى تقنين استخدام اسطوانات الأكسجين. كما وصف سهيل

الذبحاني، مدير مستشفى الروضة، النقص في أسطوانات الأكسجين وغيرها من الإمدادات.

في سنة ، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقودا مع مستشفيات البريهي
والصفوة والروضة لدعم عملها في تقديم العلاج لبعض جرحى المدينة. ووقع تجديد عقود مركز الملك
ســلمان للإغاثــة مــع مســتشفييْ البريهــي والصــفوة في ســنة . وقــع تمويــل مســتشفى الروضــة
لأشهـر قليلـة فقـط، لكـن الأطبـاء والمسـؤولين يقولـون إنـه حـافظ علـى علاقـة وثيقـة مـع المسـتشفيين

الآخرين.

أخبر أطباء ومسؤولون صحيون محليون شبكة أريج أنه حتى الظروف الأليمة التي يواجهها الطاقم
الطبي في تعز لم تكن مسؤولة بشكل كامل عن الزيادة الحادة في عدد عمليات البتر التي أجريت بين
 و في المســـتشفيات الثلاثـــة الممولـــة مـــن قبـــل مركـــز الملـــك ســـلمان للإغاثـــة والأعمـــال

الإنسانية.
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في سنة ، سجّل مكتب الصحة العامة والسكان في تعز  عملية بتر. وارتفع هذا الرقم إلى
 في الســـنة التاليـــة و في ســـنة ، قبـــل أن ينخفـــض ​​إلى  في ســـنة . وبين
 و، خضع  طفلا لعمليات بتر في مستشفيات تعز، مقارنة بطفل واحد فقط في سنة

، حسب البيانات.

طبقًــا للأطبــاء الذيــن عملــوا في المســتشفيات الثلاثــة، فقــد دفــع مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال
الإنسانية  آلاف دولار عن كل عملية بتر. وقالوا إن عمليات البتر كانت تُفضل أحيانا على الإجراءات
الأكثر تعقيدا والأكثر تكلفة والتي ربما تمكن المرضى من التعافي الكامل، لأنها كانت أرخص وبسبب

نقص الموظفين المتخصصين.

حسب ما قاله الدكتور مختار المالك، جراح العظام الذي عمل في المستشفيات المتعاقد عليها، لشبكة
أريج: “للتخلص من هذه التكاليف الإضافية المدفوعة للأطباء، اختارت المستشفيات البتر”. وأضاف

المالك أنه رفض إجراء عمليات بتر قام بها فيما بعد موظفون آخرون.

طبيب أوكراني
قــال أطبــاء آخــرون إن حــالات مثــل داليــا محمد أثــارت تســاؤلات حــول كيفيــة اتخــاذ قــرارات البــتر في
ــو ذر ــدكتور أب ــة. وقــال ال ــة والأعمــال الإنساني ــز الملــك ســلمان للإغاث المســتشفيات المتعاقــدة مــع مرك
يًا ذلك أن الجندي، عميد كلية الطب بجامعة تعز، لشبكة أريج إنه كان ينبغي أن يكون إجراء معيار



مثــل هــذه القــرارات يقــع اتخاذهــا بشكــل جمــاعي مــن قبــل العديــد مــن الأطبــاء ذوي التخصــصات
يـج تشـير إلى أن هـذا لم يحـدث بشكـل الطبيـة ذات الصـلة. لكـن الوثـائق الـتي اطلعـت عليهـا شبكـة أر

روتيني في مستشفى البريهي.

ير طبية تسمح بإجراء عملية جراحية لمحمد من قبل نفس بدلا من ذلك، تم التوقيع على ثلاثة تقار
الطـبيب الـذي أجـرى العمليـة أيضـا، وهـو مـواطن أوكـراني؛ مـرة كممـارس عـام، ثـم كأخصـائي جراحـة

العظام، وأخيرًا كأخصائي الأوعية الدموية.

يرا طبيا على الأقل موقعا من قبل هذا الطبيب. وحصلت توصل تحقيق شبكة أريج إلى أن  تقر
الشبكة على رسالة من وزارة الصحة الأوكرانية يشكك في صحة الشهادة التي تفيد بأن الطبيب قد

تدرب في جراحة العظام والكسور في كلية الطب في كييف.

وقع إرسال الرسالة استجابة لطلب مسؤولي تعز لتوضيح مؤهلات الطبيب. وجاء في الرسالة أنه لا
يمكن التحقق من الوثيقة لأن شكلها لا يتطابق مع تلك الصادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية. من
يـج في أوكرانيـا إلى الاتصـال بـالطبيب عـبر أفـراد جهـة أخـرى، سـعى الصـحفيون العـاملون مـع شبكـة أر

أسرته في مدينته في شرق أوكرانيا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه للتعليق.

في حزيران/ يونيو ، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه وقّع عقودا أخرى
مـــع مســـتشفيات الصـــفوة والبريهـــي. وقـــال إن  مريضـــا تلقـــوا العلاج مـــن خلال مشـــاريع

المستشفيات الخاصة في اليمن. كما أنه يدعم مراكز الأطراف الإصطناعية في عدن ومأرب وتعز.

https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/5553dcb2-bf7a-4a76-9075-18bf856e6cb7
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قال مسؤولو الصحة في العديد من الوكالات المسؤولة عن الإشراف على عقود مستشفيات تعز مع
مركـز الملـك سـلمان للإغاثـة إنهـم لا يعرفـون مـن وافـق علـى العقـود الأصـلية – أو لمـاذا تمـت الموافقـة
عليهـا. وأشـاروا إلى أن المسـتشفيات تفتقـر إلى المعـدات الأساسـية والمرافـق الجراحيـة المناسـبة للتعامـل
مع نوع الإصابات التي تم التعاقد على علاجها وأشاروا إلى مشكلات أوسع ناتجة عن نقص الطاقم

الطبي المدرب.

تقع جميع المستشفيات الثلاثة في مبان سكنية محولة وليس في منشآت طبية مبنية لهذا الغرض.
وقــال شمســان، مــدير مســتشفى الصــفوة، إن المســتشفى واجــه نقصًــا حــادًا في الإمــدادات الطبيــة
والجراحين أثناء الحصار لكنه “المستشفى مجهز بكل ما يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على

الحياة”. وفي المقابل، لم يستجب مستشفى البريهي ولا مستشفى الروضة لطلبات متكررة للتعليق.

يـج إنـه في كثـير مـن الحـالات أقـرّ الـدكتور إيلان عبـد الحـق، نـائب محـافظ الشـؤون الصـحية في تعـز، لأر
يبـدو أن البـتر قـد تـم دون داع. وقـال عبـد الحـق إن “المصـاب يـدخل المسـتشفى بجـروح مـن الدرجـة
الأولى يجـب علـى المختصين التعامـل معهـا. لكـن العـاملين في المسـتشفى هـم مـن الخـريجين المـدربين

حديثًا وبدلاً من علاجهم يزيد من إصابتهم”.

يـج أنـه تـم اختيـار المسـتشفيات والمصادقـة عليهـا مـن قبـل السـلطات أبلغـت وزارة الصـحة اليمنيـة أر
المحلية في تعز. لكن الدكتور عبد الرحيم السامي، مدير عام مكتب الصحة في تعز، نفى أن يكون مكتبه
قــد وقّــع علــى العقــود، وأشــار إلى أن مســتشفى البريهــي غــير مناســب لتقــديم نــوع الرعايــة الــتي تــم
التعاقــد معــه علــى تقــديمها، مؤكــدا: “لم يتــم اســتشارتنا في عمليــة التعاقــد، كــان ســيكون لــدينا رأي

مختلف في عملية منح العقود”.

رفض المرضى بتر الأعضاء
قال بعض الأطباء إنهم حاولوا الإعراب عن قلقهم في ذلك الوقت حول كيفية عمل المستشفيات.
وصــف جــراّح العظــام المالــك حالــة واحــدة قــال فيهــا إن مــديري مســتشفى الصــفوة عرقلــوا جهــوده
يـح. طلبـت أن نحـاول إنقـاذ لإنقـاذ سـاق مريـض، موضحًـا: “وصـلت إلى غرفـة العمليـات ورأيـت الجر

ساق المريض، لكن إدارة المستشفى رفضت بحجة تضرر العظام”.

قال المالك حينها إنه يمكنه إجراء عملية جراحية لترميم العظام طالما أن جراح الأوعية الدموية يمكنه
إجـراء عمليـة علـى أوردة الرجـل التالفـة. لكـن مـديري المسـتشفى، علـى حـد قـوله، أخـبروه أن الجريـح
“سيحتاج عدة عمليات على مدار عام كامل ونحن في حالة حرب”. فكان رده للمسؤولين: “إذا كان

قراركم هو البتر، يمكنكم الاتصال بطبيب آخر”.

سـأل موقـع “ميـدل إيسـت آي” مسـتشفى الصـفوة عـن مزاعـم هـذا الجـراح. ولكـن شمسـان، مـدير
عام المستشفى، لم يجب بشكل مباشر بل قال: “نحن في مستشفى الصفوة أطباء. لدينا مسؤولية



تجاه جميع المرضى والجرحى … المسعفون فعلوا الكثير في ظل ظروف صعبة وكانت حياتنا مهددة
باستمرار بسبب الحرب والفوضى”.

في بعض الحالات، يقول المرضى إنهم تمكنوا من رفض عمليات البتر والتعافي التام من إصاباتهم. في
ية، بما في ذلك في ساقه. قال يوليو/ تموز ، أصيب سهيل النجاشي ( سنة) بعدة أعيرة نار
إن الأطباء في مستشفى الروضة وآخرون تعاقدوا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال نصحوه
بأن البتر وحده هو الذي قد ينقذ حياته. وأضاف أنه طلب من المستشفى الاتصال بالجراح المالك،
يــج: الــذي قــال لــه سابقًــا إنــه لا يحتــاج إلى بــتر. لكنــه قــال إن هــذا الطلــب رُفــض. وقــال النجــاشي لأر

“استلقيت على سرير العمليات مرتين للخضوع لعملية البتر”.

رفض النجاشي أخيرًا الخضوع للعملية. وبدلاً من ذلك، قرر السفر إلى مصر حيث تم علاج إصاباته
بنجاح على نفقته الخاصة.

يــج بأنهــم طلبــوا العلاج في مســتشفيات أخــرى في تعــز بعــد أن قيــل لهــم إنهــم أبلــغ مــرضى آخــرون أر
بحاجــة إلى بــتر. علــى سبيــل المثــال، قــال صلاح ثــابت إســماعيل ( ســنة) إن الأطبــاء في مســتشفي
ــدلاً مــن ذلــك، ذهــب إلى ــتر بعــد إصــابته في انفجــار. وب ــة ب ــإجراء عملي الصــفوة والبريهــي نصــحوه ب

مستشفى تعز حيث تم علاج إصاباته بنجاح.

كد إسماعيل: “لقد لجأت إلى تمويل علاجي حتى أتمكن من المشي على قدمي”. وقال عبد الملك أ
يولـدا شـاف، جـراح العظـام الأوزبـكي الـذي عـالج إسـماعيل: “لم نفكـر ولـو للحظـة في إجـراء عمليـة بـتر

لصلاح”.



“الشكاوى المتكررة”
أدى العدد الكبير لعمليات بتر الأطراف في المستشفيات الثلاثة في تعز إلى دعوات من قبل المسؤولين
المحليين لتعليق نقل المرضى إلى هذه المرافق في  و. في تموز/ يوليو ، حاول أمين

أحمد محمود، محافظ تعز آنذاك، إلغاء العقد بين مستشفى البريهي ومركز الملك فيصل.

وفي رسالة إلى المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الدكتور عبد الله الربيعة، عبرّ محمود
عن شكره على “جهود المنظمة الكبيرة والمتميزة في خدمة الجرحى”. لكنه دعا الربيعة إلى إلغاء العقد
مع البريهي، مستشهدا بـ “تكرار شكاوى الجرحى وكثرة الأخطاء الطبية وعدم استعداد المستشفى

لعلاج الجرحى من حيث توفر الكوادر والتجهيزات”.

ير الصحة والسكان اليمني ناصر باعوم برسالة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة وفي اليوم نفسه، بعث وز
قال فيها إنه يريد استمرار العقد، شاكراً المنظمة على “دعمها المستمر”. وردا على مخاوف بشأن أداء

المستشفى، قال إن الوزارة شكلت لجنة طبية من كبار المتخصصين للإشراف على علاج الجرحى.

اكتشفت منظمة أريج أن المشاكل في المستشفيات قد أثيرت أيضًا من قبل مؤسسة “سكوب”، وهي
ية لمراقبة منظمة مقرها الرياض تم التعاقد معها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال التجار
يــج، أن يــر ســكوب بتــاريخ كــانون الثــاني/ ينــاير ، الــذي حصــلت عليــه منظمــة أر عملهــم. أقــر تقر

نقص جراحي الأوعية الدموية في المستشفيات أدى إلى اللجوء إلى عمليات بتر.

قال متحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة إن “دور المركز يقتصر على تمويل
العلاج ضمن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لتخفيف معاناة الشعب

اليمني الشقيق”، مضيفا أن “المركز غير مخول للتدخل في الآراء الطبية، وليس
له دور رقابي على تلك المستشفيات وليس له علاقة باختيار الكادر الطبي التابع

لها”.

لكن اثنين من موظفي سكوب تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمنظمة أريج وقالا إن مركز
الملـك سـلمان للإغاثـة غـير راغـب في تنفيـذ المراقبـة في مسـتشفى البريهـي. وفي نهايـة المطـاف، علـى حـد
قولهمــا، أوقــف مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة عمــل ســكوب في آذار/ مــارس  بعــد أن قــدمت

يرًا مفصلا عن الظروف المتدهورة والانتهاكات في المستشفى. المؤسسة تقر

يرهـا لمركـز مـن جهتهـا، رفضـت منظمـة سـكوب الـرد علـى أسـئلة محـددة حـول عملهـا وقـالت إن تقار
الملك سلمان للإغاثة ليست معدة للنشر. وأخبر مركز الملك سلمان للإغاثة موقع “ميدل إيست آي”

أنه استمر في العمل مع منظمة سكوب حتى نهاية عقده معها.



رداً علـى أسـئلة موقـع “ميـدل إيسـت آي” حـول القضايـا الـتي أثـيرت في هـذا المقـال، قـال مركـز الملـك
ســلمان للإعلام إنــه مــوّل مســتشفيات خاصــة في تعــز وعــدن وســيئون بنــاءً علــى طلــب وزارة الصــحة

اليمنية وأن العلاج في المستشفيات كان تحت إشراف لجان طبية محلية.

في ســياق متصــل، قــال متحــدث باســم المركــز إن “دور المركــز يقتصر علــى تمويــل العلاج ضمــن خطــة
الاستجابة الإنسانية في اليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق”، مضيفا أن “المركز غير مخول
للتدخل في الآراء الطبية، وليس له دور رقابي على تلك المستشفيات وليس له علاقة باختيار الكادر

الطبي التابع لها”.

المصدر: ميدل  إيست آي
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